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حـازت السـجون المصريـة ألقابًـا عديـدة، أطلقهـا عليهـا معتقلـون نشطـاء أو منظمـات حقوقيـة، الـتركيز
فيها يذكر بمآساة حقيقية تعد جريمة إبادة متعمدة تمارسها الأجهزة الأمنية بحق السجناء سواء

المعتقلين على ذمة قضايا رأي أو قضايا جنائية.

ـــ “المــوت البطــئ”، وحــازت أســاليب إدارات الســجون في التعامــل مــع الحيــاة في الســجون ســميت ب
يــن لــديها علــى لقــب “حاصــد الأرواح”، أمــا الســجون ذاتهــا فكــانت مــن أبــرز ألقابهــا “عنــابر المحتجز
المـوت”، و”مقـابر الأحيـاء”، ولـن تجـد مبالغـة في تلـك الألقـاب حين تتعـرف علـى المـآسي الـتي واجههـا

السجناء داخل السجون التي أفضت بحياة وصحة وعمر آلاف.

يبًا تقع أصدرت مبادرة دفتر أحوال للأرشفة والتوثيق والأبحاث  في إحصاءاتها إلى أنه كل يومين تقر
حالة وفاة جديدة داخل السجون المصرية، وذلك على مدار الخمس سنوات الأخيرة، تحديدًا منذ
ثـورة الخـامس والعشريـن مـن ينـاير ، وحـتى نهايـة أبريـل  المنصرم، بعـد تسـجيل المبـادرة

نحو  حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز المصرية، موزعين على نحو  مكان احتجاز. هنا

 فبــالترتيب التنــازلي للأرقــام، فــإن عهــد عبــدالفتاح الســيسي كــان الأكــثر دمويــة، حيــث لقــي نحــو
شخصًا حتفهم داخل السجون، تلاها فترة الـ  يومًا إبان الثورة المصرية في ، حيث قتل نحو
 شخصًا داخل مقرات الاحتجاز المختلفة، ثم عهد عدلي منصور، أي الفترة التي أعقبت انقلاب 
يـة بنحـو  واقعـة، وأخـيرًا جـائت فـترة يوليـو  وحـتى تقلـد السـيسي لمنصـب رئيـس الجمهور
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عهد المجلس العسكري في الفترة مابعد الثورة وحتى تولي مرسي، وأيضًا فتر حكم الرئيس السابق محمد
مرسي، وذلك بنحو  ضحية في كل من العهدين.

الكــارثي في الأمــر أن تلــك الانتهاكــات الــتي أفضــت إلى مــوت كــل هــؤلاء الضحايــا لم يســلم منهــا حــتى
الأطفال القصر، فتشير الإحصائية إلى رصدها لوفاة  فتى تقل أعمارهم عن  عامًا، و من
في العقد الخامس، و في العقد الرابع من العمر، و عامًا، و و  فئة الشباب بين
 ممن تجاوزت أعمارهم الستين عامًا، وكان من بين هؤلاء الضحايا نحو في العقد السادس، و

من الإناث،  منهن في فترة ما بعد الانقلاب.
 

% كدت أن المبادرة التي اعتمدت في إحصاءاتها بنسبة .% على مصادر من جهات رسمية، أ
يـن لقـوا حتفهـم في أقـل مـن مـن الوفيـات راحـوا بعـد أقـل مـن  ساعـة مـن الاعتقـال، و% آخر
أســبوعين، أمــا بحســب الوضــع القــانوني للمتــوفين، فكــان % منهــم رهــن الحبــس الاحتيــاطي،
كثر من  سنوات، فيما تعرض % منهم لاختفاء و% محكوم عليهم بالسجن من شهور إلى أ

قسري، و% ماتوا قبيل الإفراج عنهم.

يـد عـن  أسرة في الواقـع، فذلـك الرقـم  الـذي رصـدته المبـادرة مرعـب للغايـة، فهـو يعـني أن مـا يز

ٍ
ية أو إهمال  مباشر بفقدان أحد أبنائها وربما عائلها بسبب ظروف احتجاز مزر

ٍ
مصرية تضررت بشكل

كثر من  شخص لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعيدًا عن عوائلهم وأحبائهم، طبي أو تعذيب، كما أن أ
كيد لم يتمنوا يومًا أن يجدوا أنفسهم داخله.  أجبروا على دخوله، بالتأ

ٍ
في مكان

 حتى باتت أماني البعض أن يموت ميتةً طبيعية حوله أسرته تودعه باكيةً كما هو مرسومٌ في الأذهان
عــن لحظــات الــوداع الأخــيرة، وربمــا هــذا المشهــد أقــل قســوةً مــن أن تصــل مكالمــة إلى أسرة معتقــل
تفيدهم بفقدان عزيزهم للأبد، بعد أن كان لديهم أمل في رؤيته بعد فترة تطول أو تقصر، لكن الأمل
كان موجودًا بأن تعود الحياة إلى طبيعتها بعد خروج نجلهم أو عائلهم المعتقل، ومن شدة القسوة
أن بعـض هـذه المكالمـات تجـىء بعـد أيـامٍ مـن مـوت الضحيـة، وكـأن حـق الأسرة في معرفـة مصـير ابنهـا

المعتقل سلب منها كذلك.

 غالبًا ما تخالف الرواية الرسمية للدولة الروايات التي تصدر عن أسر الضحايا أو الجهات الحقوقية
أو غيرها، ولسنا هنا في صدد الحديث عن مدى كذب الرويات الرسمية التي طالما ما تظهر مخالفتها
للحقيقة، لكن حتى رغم ذلك فقد تحدثت الروايات الرسمية عن وجود شبهات جنائية في وفاة كثير
من الضحايا داخل أماكن الاحتجاز، والنموذجين الغالبين لتلك الشبهة يكون إما بالإهمال الطبي،

أو التعذيب.

بحسب الإحصائية ذاتها فإن نحو % من المتوفين كانوا مرضى بأمراض السرطان والقلب والكبد



ية، وبحسب منظمات حقوقية والمخ، وكذلك أمراض السكر والضغط والشيخوخة والأمراض الصدر
كــثر مــن  معتقــل يحتــاجون لتــوفير رعايــة صــحية عاجلــة، متابعــة لأوضــاع الســجون، فيوجــد أ
وبحسب متابعاتي للأوضاع الإنسانية في السجون فهناك مئات الأشخاص وربما آلاف قد تدهورت

 واضح.
ٍ
أوضاعهم الصحية داخل السجون بشكل

صــور المعتقلين الــتي تلتقــط لهــم بعــد شهــور مــن الاعتقــال هــي أبســط دليــل علــى تــردي أوضــاعهم
 شائب، وأجسادٍ

ٍ
الصحية داخل السجون، حيث يظهرون فيها بجلدٍ باهت اللون على عظم، وشعر

ية نتيجة تكدس  جلدية وصدر
ٍ
هزيلة تتساند كي تستطع الوقوف، فبعض المعتقلين أصيبوا بأمراض

عشرات الأشخاص في الزنزانة الواحدة التي غالبًا لا يكون بها مصدر للتهوية، مع منعهم من التريض
والخروج للشمس واستنشاق الهواء، كما أنه جراء الطعام والمياه الملوثين ويقدمون بكميات قليلة
تنقصها فيتامينات أساسية لنمو الجسد والعظام، بالإضافة إلى إصابة معتقلين بأمراض هشاشة
العظام والفشل الكلوي وأمراض الكبد والقلب والسرطان والنقرس وضغط الدم، وغيرها، وأدت

بعض هذه الأمراض لإصابة معتقلين بالعمى والشلل وبتر الأطراف.

الجريمـة الأكـبر ليسـت فقـط في تعمـد الأجهـزة الأمنيـة منـع الخـدمات المعيشيـة الأساسـية للمعتقلين
وتــدني مســتوى النظافــة داخــل الســجون، وعــدم تطــبيق العــزل الطــبي للمــرضى أصــحاب الأمــراض
المعدية والخطرة لتعمد إصابتهم بتلك الأمراض، بل أيضًا في تعمد السلطات منع تقديم أية رعاية

طبية ربما تنقذ هؤلاء الضحايا مما أصابهم.

 فلا مشافي مجهزة داخل السجون، وغالبًا لا توجد أدوية أو أطباء داخلها وبالطبع لا أجهزة وأدوات
طبية، وإن وجد الدواء يكون نوعًا أو نوعين من المسكنات يعطيها الطبيب لكل الأمراض، وإن وجد
كـثر مـن انتمـائه لمهنتـه الإنسانيـة – الطـب -، ويعامـل الطـبيب غالبًـا مـا يكـون منتميًـا للجهـاز الأمـني أ
ـــالخبرة في المجـــال الطـــبي، لا ـــوا أهلاً ب ـــالموت، أو ألا يكون ـــالغ الســـوء ويتوعـــدهم ب المعتقلين بشكـــل ب
يستطيعون تشخيص المرض لوصف الدواء أساسًا، أما الأدوات والأجهزة فنادرًا ما توجد، وإن كان

غير ذلك فلا تكون معقمة وصالحة للاستخدام.

وعـن تـوسلات الأهـالي لإدخـال الـدواء لذويهـم وعـشرات الجنيهـات الـتي تـدفع رشـاوى غالبًـا مـا تبـوء
بالفشـل، حـتى إن بعـض الحـالات الـتي اسـتطاعت أسرهـا إدخـال الأدويـة لهـا لا يظهـر عليهـا تحسـن،
كثر مــن مــرض لم ويرجــع ذلــك غالبًــا للتشخيــص الخــاطئ للحالــة المرضيــة أو ربمــا لإصابــة المعتقــل بــأ

يتعرف عليه بعد.

وكذلــك طلبــات النقــل الــتي قــدمها آلاف المعتقلين لمشــافي خارجيــة علــى حســابهم الشخصي لإجــراء
ــان، إمــا مــن المحــاكم ــة لا تلقــى غــير الرفــض في غــالب الأحي ــة الطبي ــة ولتلقــي الرعاي جراحــات عاجل

والنيابات، أو من إدارات السجون وأماكن الاحتجاز، أو من الاثنين معًا.



كبر هي الوسيلة الأخرى الأسهل التي تتخذها إدارات السجون منهجًا للتخلص من السجناء بسرعة أ
التعذيب، فآليات التعذيب الممارسة والتي عرفت بأسماء وأشكال عديدة هي الأخرى، لا تمارس من
 دوري منذ

ٍ
أجل ن اعترافات فحسب، أو لمجرد إذلال وكسر أنفس المحتجزين، فهي تمارس بشكل

لحظة دخول المعتقل لمركز الشرطة أو السجن، وحتى يخ منه – لحسن حظه – حيًا، أو ميتًا كما
خــ المئــات قبلــه، كمــا تمــارس وكــأن هــؤلاء البــشر فــئران تجــارب ليختــبر الضبــاط أيمــا أســهل طريقــة
يــن في رفــض تقــديم أيــة رعايــة طبيــة لمــداواة كــبر وموتًــا أسرع، ويظهــر تعمــد قتــل المحتجز ــا أ تحقــق ألمً
جروحهم التي تنجم عن التعذيب، حتى أفضت في بعض الحالات إلى الإصابة بشلل أو بتر وقصور
أعضاء، وحتى عقب ذلك لا يتم رحمتهم من وسائل التعذيب البشعة تلك، مع تهديدات بأن تكون

نهاية حياتهم على أيدي ملوك الموت أفراد الأجهزة الأمنية.

بين سطور كل جملة كتبت هنا آلاف القصص والمآسي لأناس – كبار وشباب، نساء وأطفال – لم ولن
تسـع الكلمـات لوصـف وتجسـيد معانـاتهم ومعانـاة الأسر الـتي فقـدت أبناءهـا في غيـاهب السـجون،
ومع كتابة تلك السطور هناك ضحايا جدد تحت رحمة جلادهم الذي ليست لديه أي رحمة، ربما
يصبحون أرقامًا لإحصاء جديد عن المرضى أو المعذبين أو القتلى في السجون، لكل منهم مآساة تؤكد

مدى جرم وانعدام إنسانية وآدمية الأجهزة الأمنية في مصر.
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